
  

  
  

����������������������������xhא���fמ����%
�
                       ٢٨٣  ���������������������������������������������������������������

  
  

  لمن يسـرج الحصان 
  في 

  زمن الغزو العولمي
  
  

على رغم كثرة الكتب والدراسات التي تصدر بشكل مكثف عن العولمـة وجوانبهـا المختلفـة،                
الاقتصادية، والسياسية، والإعلامية والثقافية، فإن المثير في الموضوع هو الثراء الذي تتميـز بـه،               

ال ترى النور في بعض كتب هذه الأيام، فهناك ما يحتـوي            بحيث إن العديد من الأفكار الجديدة ما تز       
على مجموعة من المعالجات التي تتناول العولمة من زوايا جديدة أو تتعمق في جوانب يتم التطـرق                 
إليها في معظم الدراسات أهم ما ورد في أكثرها أنه يقرر من البداية أن العولمة لا يمكن فهمها بشكل                   

 زاوية اقتصادية صرفة، أم سياسية محـددة فاسـتخدام ثقافيـة لفظـة              أحادي، سواء أكان ذلك من    
. بدل العولمة، وهو استخدام يطرح لأول مرة كأحد العناوين الجديدة لتعالج هذه الظـاهرة             " العولمات"

المقصودة هنا هي الجوانب التي تنسب للعولمة في العادة، لكن يريد بعض المـؤلفين              " العولمات"فـ  
أن عمق التغير الذي شهده ويشهده عالم اليوم يتمثل في حدوث عولمات فـي كـل                هنا التركيز على    

وهذا البعد العولمي المتعدد للتغيـر      . مجالات الحياة الإنسانية، وهي المجالات التي سنتعرض لها تالياً        
العميق يأخذه بعض المؤلفين إلى مدياته القصوى في مقدماتهم الموسعة والتمهيدية للفـصول التـي               

والتداخل العضوي الذي يربط بين مجالات التغيير هو المميز         . ج كل منها عولمة من تلك العولمات      يعال
الأول للعولمة والعولمات بحيث يبدو أي فصل تعسفي بينها لا علاقـة لـه بالتحليـل السيـسولوجي                  

ة لا يوجد أي ضمانة بأن العولمة الراهنة إذا نجحت في نـشر مبـدأ التجـار               . الموضوعي والمتمكن 
الحرة على أوسع نطاق ستكون كفيلة بأن تقود العالم إلى وجهة أكثر سلاماً من ذي قبل، وخاصة إذا                  
سيطرت قوى السوق على آليات السلطة والقوة في المجتمعات وبين إيجابيات العولمـة وسـلبياتها               

  تنقسم الكتب إلى ثلاثة أقسام، 
  

العولمات وعلائقها بالبنية التحتية المكونة للتجمـع  تواجد واشتغال " حقيقة" ـ منها ما يتناول اختيار  ١
فيناقش مثلاً يان آرت شولت فيمـا إن كـان التعـولم الجـاري يقـود                . البشري فوق المعمورة  

ويرى أن جردة حساب للوضع العولمي الراهن يـشير إلـى أن            . بالضرورة إلى مجتمع أفضل   
 الوقت الذي يتيح فيه آليـات العولمـة         ففي. نواقص وسلبيات العولمة تكاد تتعادل مع إيجابياتها      

فرصاً للتقدم الإنساني التقني ونشره في أرجاء المعمورة، وتدفع نحـو الديمقراطيـة والحريـة               
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السياسية، وتفتح آفاق غير مسبوقة في حرية المعلومات والإعلام بما يهز البنى الدكتاتورية، فإن              
ة أصلاً بين الشعوب وفيما بينها كمـا تفـاقم          العولمة ذاتها تكرس اللاعدالة في التوزيع الموجود      

إلى درجة غير مسبوقة وخاصة في العالم المتقـدم بـسبب القـوة             " العجز الديمقراطي "مشكلات  
السياسية المتصاعدة للشركات متعدية الحدود، والتي بإمكانها التأثير في شكل ومسيرة المجتمعات            

 عامة الناس بل عـن مـصالح مـلاك          عبر مجالس إدارتها، وهي مجالس لا تعبر عن مصالح        
والعولمة هي ما يتوسـع فيهـا مـثلاً         " السلطة"أو  " النفوذ السياسي "وقضية  ... الشركات، وهكذا 

للسوق سوف يقود تلقائياً إلى نشر القـيم        " السلطة السياسية "هوارد لينتر الذي يشكك في أن تسليم        
راهنة والدعوات المتفائلة التي ترى فيها      ويقارن لنتر العولمة ال   . اللبيرالية وخدمة صالح الشعوب   

قوة إيجابية صرفة تدفع العالم باتجاه دحر النزعات الفاشية والدكتاتورية والقوميات المتعـصبة،             
يقارنها بحقبة التوسع اليبرالي التجاري وانتصار عقيدة السوق في أواخر القرن التاسـع عـشر               

في أوساط منظري الفكر السياسي العالمي بـأن        فآنذاك شاع تفاؤل كبير     . وأوائل القرن العشرين  
التجارة الحرة كفيلة بلجم نزعات الحرب والعداء بين الشعوب وتشجيع التعاون وتغليب منطـق              

لكن ذلك التفاؤل سرعان ما     . المصلحة الاقتصادية على منطق الاستعداء ومحاولة النهب المتبادل       
 اندلعت رغم انتشار التجارة الحرة بـشكل        تحطم على صخرة واقع الحرب العالمية الأولى التي       

ومن هنا فإن لينتر يقول بحق      . غير مسبوق بين الدول التي خاضت الحرب ضد بعضها البعض         
بأنه لا ضمانة بأن العولمة الراهنة ـ وبفرض نجاحها في نشر مبدأ التجارة الحرة على أوسـع   

 قبل، خاصـة إذا سـيطرت قـوى    نطاق ـ كفيلة بأن تقود العالم إلى وجهة أكثر سلاماً من ذي 
السوق على آليات السلطة والقوة في المجتمعات، فالعولمة تمنح الفرص التي تتيحهـا للـشريحة               
الغنية الضيقة المتنفذة في دول العالم الثالث، بينما تظل الشرائح الفقيرة بعيدة كل البعد عن الإفادة                

لعولمة في تكريس الظلـم والـلا مـساواة         من التعولم، بل تبقى تعاني من ويلاتها، وبهذا تسهم ا         
  .الاجتماعية

 ـ العولمة ودول العالم الثالث القسم الثاني من هذا النوع من الكتب يعالج آثار العولمة والعولمـات   ٢
بشكل مباشر عبر قراءة حالات دراسة محددة، ووفق منظور نظري رصين يربطهـا بـالتطور               

ما يهم قراء عالمنا الثالث، ففيه طروحات تتنـاول أثـر        ولعل هذا القسم هو أكثر      . العام للظاهرة 
العولمة على عالمنا هذا، من ناحية تقوية أو إضعاف الدولة، أو إحداث تمزق اجتماعي وتشطير               
للمجتمعات التي مازالت تكافح لبناء درجة معقولة من التضامن الاجتماعي الوسطي الذي كثيـراً        

هذا يرتبط بقوة في أثر العولمة على الأسواق الناشئة، في          ما تألم من التشظي الطائفي المقيت، و      
العالم الثالث، وفيما إن كانت العولمة تساعد هذه الأسواق في تخطي عتبـة التنميـة المـستديمة                 
بحيث تصل إلى درجة الأمان وعدم التقهقر إلى الوراء جراء أية خضات مفاجئة، اقتـصادية أم                

لى إعاقة نمو الأسواق الجديدة إذ تفتح عليها المنافـسة مـع            سياسية، أم أن تلك العولمة تساعد ع      
الأسواق المتقدمة عنها في القوة والمتانة الاقتصادية، فيبدو التنافس غير متكافئ، ونتيجته لصالح             

فإذا كانت النتيجة الأخيرة هي الأكثر احتمالاً فإننا ننتهي إلـى           . الطرف الأقوى في كل الظروف    
أن العولمة في واقع الأمر لا تعمل سوى على تكريس الهوة الواسعة بين             خلاصة متشائمة مفادها    

وأن حقبة الحماية وعدم الانفتاح الكلي، التـي ميـزت          . أغنياء العالم وفقرائه، مجتمعات ودولاً    
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بعض أنماط الاقتصاد الآسيوي الذي نهض في النصف الثاني من القرن العـشرين كانـت فـي                 
. اط في العولمة ومواجهة مخاطرها من دون التسلح بأسلحة كافية         النتيجة أفضل من بريق الانخر    

الموحدة الخاصة بهم ـ كاللون الأخضر  " الرموز"أتاحت العولمة للمسلمين بشكل ما نشر وتداول 
والقبة والمسجد والحرف العربي ـ في أرجاء العالم عولمة الإسلام  ومن الفصول المثيرة فـي   

" تـسويق " هيلدي تيغان ومارتا تيغان حول أثر العولمـة علـى            هذا القسم أيضاً مساهمة كل من     
كأن تناقشان ما تعتبرانه جوانب عولمة الإسلام التـي جـاءت بهـا العولمـة               . الإسلام وتمييزه 

الراهنة، من خلال دراسة تأثيرات التواصل المكثف، الإعلامي والثقافي والديني، التي أتاحتهـا             
مة في أكثر من مكان في العالم، مع تركيز خاص على الجالية            العولمة للمسلمين والجاليات المسل   

الموحـدة، مثـل    " الرموز"وعبر التعمق في ملاحظة انتشار عالم       . المسلمة في الولايات المتحدة   
اللون الأخضر، وصورة المسجد ذي القبة، والحرف العربي، فإن ثمة نتيجـة تـشير إلـى أن                 

مع التركيز على   . في أرجاء العالم وتداولها   " الرموز "العولمة أتاحت للمسلمين بشكل ما نشر تلك      
قدرة المسلمين على الاستفادة من العولمة لنشر وتعميق مفاهيم الدين الإسلامي ليس فقـط بـين                
الجيل الأول من المهاجرين المسلمين في دول العالم الغربي بل وأيضاً في إيجاد تواصـل مـع                 

لغرب وصار بالإمكان ربطهم بأوطانهم الأصلية من خلال        الجيل الثاني والثالث الذين ولدوا في ا      
بوساطة ربط كل ذلك بالنشاط التجاري الإسلامي وكيف أن ذلـك           . مظاهر تعولم العالم الحديث   

النشاط مليء بالرموز الإسلامية التي صارت متداولة عالمياً، وعولمياً، فمثلاً اللـون الأخـضر              
. الإسلامية التي توزع منتجاتها في أكثـر مـن سـوق          ورمز القبة كثيراً ما تستخدمه الشركات       

حلال "حيث أصبحت لفظة " اللحم الحلال"وأفضل مثال على ذلك، كما تورد ما كتب عن شركات           
بالإنجليزية معروفة المضمون ورمز معترف به ومفهوم في أغلب بلدان العالم، الاختبـار             " ميت

ة وتدعى تبنيها ـ هو في نجاحها فـي تقليـل    الحقيقي للدعوى الليبرالية ـ التي تطرحها العولم 
الفجوة بين الشمال والجنوب، ليس فقط على مستوى العالم، بل وأيضاً على المـستوى الـداخلي                

  .للبلدان نفسها
وهنـا  .  ـ مستقبل العولمة أما القسم الثالث من الكتب فقد خصص لقراءة مستقبل العولمة والعولمات ٣

ي تطرحها معظم معالجات العولمة وخاصة تلك المهمومة بمنظومات         نقرأ التساؤلات التقليدية الت   
القيم والمعايير التي تحوم حول عدالة توزيع الثروات فـي المعمـورة والقـضاء علـى الفقـر                 

فالاختيار الحقيقي للدعوى اللبيرالية ـ التي تطرحها العولمـة   . والوصول إلى عالم أكثر إنسانية
 السؤال المركزي حول كيفية تقليـل الفجـوة بـين الـشمال     وتدعي تبنيها ـ هو في مواجهتها 

فـالخطر  . والجنوب، ليس فقط على مستوى العالم، بل وأيضاً على مستوى داخل البلدان نفـسها        
الكبير الذي يحدق بكثير من مجتمعات العالم، وفي مقدمتها مجتمعات الـدول الناميـة، هـو أن                 

غنية الضيقة المتنفذة في هذه البلدان، بينمـا تظـل          العولمة تمنح الفرص التي تتيحها للشريحة ال      
وبهذا فإن  . الشرائح الساحقة بعيدة كل البعد عن الاستفادة من العولمة، بل إنها تعاني من ويلاتها             

العولمة قد تنتهي لي إلى تكريس الظلم واللا مساواة الاجتماعية، بل ومفاقمتها، وهذا هو عكـس                
ها، فالعالم يتغير بعمق وبتسارع أكبر ويشهد تحولات نوعية غير          الدعوة الليبرالية بأبسط مضامين   

مسبوقة قد يضطرنا لبذل جهد دقيق وغير عادي لسبر عملية التغيير التي تجري مـرة بعلمنـا                 
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 تـصدرته ورقـة حـوار نقـل         ٨٩ و ٧٩ومرات خارج علمنا وعندما عقد مؤتمر فينا ما بين          
 الضامنة حتى   ٩٤لمؤتمر حتى أتت اتفاقية الجات عام       التكنولوجيا المنتهية بالفشل وما إن انتهى ا      

الملكية الفكرية براءات الاختراع وإتاحة النفاذ إلى السوق ومن يتأخر عن الولوج إلـى بوابـة                 
الجات المحكمة الحراسة من طرف سلطة كونية جديدة تملي شروطها على جميع الأصقاع عبر              

ة يهمشْ ويتجاوزه القطار لأن النظام والفوضـى        قنوات المؤسسات السياسية والاقتصادية والدولي    
من أحد سماتها التي يوظفها سدنة أممية الممولين الخدم في بلاط الأممية لتحقيق هـدفهم بلمـح                 
البصر بالمليارات العابرة للقارات بسرعة الضوء الأمر الذي لا يسمح لسكان أرخبيـل الثـراء               

وإزعاجات مفاجئـة يتربـع علـى عرشـها كبـار      بالتمتع بالترف والبذخ دون كوابيس متتالية       
المضاربين في أسواق البورصات بحصانة قلعة أممية المال المتينة القواعد والتي لا تؤثر فيهـا               
الأعاصير العاتية نظراً لارتفاع أسوارها وغلظها ولأنها قلعة صامتة يقبع سدنتها فـي مكاتـب               

تلوح للعابرين أمامها وكأنها قفر يباب    وثيرة وفي عمارات عصرية فاخرة مطوفة بحراس يقظين         
إنهم يمثلون نخبة النخبة ينفرون من كل ما هو عام وعمومي سلاحهم الناجع فئـة مـن كبـار                   
مهندسي المال يجالسون شاشات أحدث ما أبدعته يد البشرية من التقنية الاتـصالاتية والمعركـة               

  لجديدة لابد ستحسمها العولمة لصفوفهم في صناعة مستقبل ألفيتهم ا
  
  

  
 


